
 دبلــن - تحيــــي أيرلنــــدا الشــــمالية 
الاثنين الذكرى المئوية لتأسيســــها دون 
احتفالات، ما يعكس الهوة التي أحياها 
خروج بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي 
وما زالت تفصل بين المجموعتين اللتين 
تشــــكلان ســــكان المقاطعــــة البريطانية، 
فيما يتوقع متابعون أن تضع المشــــاعر 
القومية المتنامية لدى الانفصاليين، وما 
رافقها من توتر مؤخرا، المملكة المتحدة 

على طريق التفكك.
ومنذ أن تحــــررت جمهورية أيرلندا 
مــــن الحكــــم البريطاني فــــي الثالث من 
مايو 1921، شكل وجود أيرلندا الشمالية 
التي أنشــــئت في الوقت نفسه وألحقت 
بالمملكة المتحــــدة، محور مواجهة كانت 

دموية في بعض الأحيان بين البلدين.
ويقوم خلاف منذ عقود حول وضع 
وطنهم بــــين الوحدويين الذين يدافعون 
عن الانتمــــاء إلى المملكــــة المتحدة وهم 
والجمهوريين  خصوصا،  بروتســــتانت 
المؤيديــــن لإعــــادة توحيــــد المقاطعة مع 

أيرلندا وغالبيتهم كاثوليك.

بســــبب  مؤخرا  التوتــــر  وتصاعــــد 
التغييرات التي ســــببها زلــــزال خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبــــي، ما 
أدى في الأســــابيع الأخيــــرة إلى أعمال 
الحكومــــة  رئيســــة  واســــتقالة  شــــغب 
المحليــــة أرلين فوســــتر التي تقود حزب 
الاتحــــاد الديمقراطي الاتحادي المحافظ 
المتطــــرف، حيث يصر الآن إقليم أيرلندا 
الشــــمالية على أن يبقــــى يعامل معاملة 
خاصة مع الاتحــــاد الأوروبي وأن تظل 
الحــــدود غير موجــــودة مــــع جمهورية 

أيرلندا.

وفي حال بدأت المشاعر القومية لدى 
الانفصاليين تتقـــوى أكثر مع إصرارهم 
علـــى مطالبهم، فإن التوتر قد يتجدد في 
أيرلندا الشمالية، وقد ينضم الإقليم في 
النهاية إلى الجمهورية الأيرلندية، وهذا 
سيشـــجع القوميين الأســـكتلنديين على 
المطالبة بالاستقلال عن المملكة المتحدة، 
بعدهـــا ســـيتحرك القوميون فـــي ويلز 

للمطالبة بالاستقلال أيضا.
تحـــركات  دائـــرة  توســـع  ومـــع 
الانفصاليـــين لن يبقى ســـوى إنجلترا، 
وهـــو ما ســـيدق آخر مســـمار في نعش 
الإمبراطورية التي لم تكن الشمس تغرب 
عنها، أي أن المملكة المتحدة باتت مهددة 

بالتفكك وستتقزم وتصبح صغيرة.
وقال جوناثان إيفرشيد الباحث في 
في تصريحات  جامعة ”كوليدج كـــورك“ 
صحافيـــة إن ”الذكرى المئويـــة لأيرلندا 
مصـــدر  بطبيعتهـــا  تشـــكل  الشـــمالية 
انقســـام ولا يمكـــن إلا أن تكـــون كذلك“. 
ورأى أنه ”ليســـت هناك ببساطة طريقة 
لإحياء ذكرى أيرلندا الشـــمالية بطريقة 

تصالحية أو جامعة“ لكل الأطراف.
الجمهوريون  يســـمي  اليوم،  وحتى 
مقاطعتهم ”أيرلندا الشمالية“ ويعتبرون 
إنشاءها ”تقســـيما“ بناء على اعتقادهم 
الراســـخ بأن الحدود فُرضت بشكل غير 
شـــرعي. وكان هذا الانقسام العميق في 
قلـــب ”الاضطرابات“، أي النزاع الدموي 
الذي خلف خلال ثلاثين عاما نحو 3500 

قتيل قبل إبرام اتفاق السلام في 1998.
وعلى الرغم من هذا الســـلام الهش، 
مـــا زال الجمهوريون الذيـــن يوصفون 
أيضـــا بالقوميـــين، يزيّنـــون منازلهـــم 
بالعلـــم الأيرلندي، في إشـــارة إلى أنهم 

يرون أنفســـهم مواطنين لأيرلندا محتلة 
من قبـــل قوة أجنبية. فـــي المقابل، ترفع 
الجيوب الوحدوية في بعض المدن العلم 
البريطانـــي وترســـم جداريـــات تحتفي 

بالعائلة الملكية البريطانية.
وفي هذه الظـــروف، فإن أي انتصار 
لمعسكر يعتبر هزيمة للمعسكر الآخر لأن 
وجهات النظر بينهما ”متعارضة بشكل 

لا يمكن إصلاحه“ حسب إيفرشيد.
لهـــذا الســـبب، تطـــرح الاحتفـــالات 
المئوية التي اقترحتها الحكومة مشكلة، 
إذ تســـتند حكمـــا إلى فكـــرة أن أيرلندا 
الشـــمالية تنتمـــي إلى المملكـــة المتحدة 
وأن الملكة إليزابيث الثانية هي رئيســـة 

الدولة.
مـــع ذلك، يشـــمل برنامـــج الحكومة 
المحلية مناســـبات من شـــأنها أن تقرّب 
بين الطرفين من إقامـــة قداس ديني لكل 
الطوائف إلى إنشـــاء ”صندوق للتاريخ 

المشترك“.
”التأكيـــد  فـــي  الحكومـــة  وترغـــب 
على قـــوة وجمـــال تنـــوع الهويات في 
المقاطعـــة“، لكن بعض المبادرات الرمزية 
يمكن أن تثيـــر غضب الجمهوريين، مثل 
تقديم ”وردة مئوية“ إلى الملكة ”من أجل 

حديقتها“.
وقال إيفرشيد بأن ”لدى الوحدويين 
والقوميـــين فهم مختلـــف للماضي. فكل 
من الطرفين يحيي ذكـــرى أمور مختلفة 
ويفعـــل ذلك بشـــكل مختلف عـــن الآخر، 
لأن لديهمـــا رؤى متضاربة للمســـتقبل 

السياسي“.
في الوقت نفســـه، تحل هذه الذكرى 
المئويـــة في وقـــت أحيا بريكســـت بقوة 

التوتر الكامن.

ولتجنــــب عــــودة حــــدود مادية مع 
جمهوريــــة أيرلنــــدا، تواصــــل أيرلنــــدا 
الاتحــــاد  أنظمــــة  تطبيــــق  الشــــمالية 
علــــى  ضوابــــط  وفرضــــت  الأوروبــــي. 
البضائــــع القادمــــة مــــن بريطانيــــا في 

موانئ المقاطعة.
ولأنهم شعروا أنهم تعرضوا لخيانة 
من لندن المتهمة بإنشــــاء حدود جمركية 
في البحر الأيرلندي، أطلق الوحدويون 
أعمال شــــغب عنيفة في مدن عدة مطلع 

أبريل.
والزعيمة  الوزراء  رئيسة  واضطرت 
لإعــــلان  فوســــتر  أرلــــين  الوحدويــــة 
استقالتها، ما أدخل المقاطعة في مرحلة 

من الغموض السياسي.
في هــــذه الأجــــواء المتوتــــرة، أعلن 
اثنان من الأحــــزاب الجمهورية الكبرى، 
الاجتماعــــي  والحــــزب  فــــين  الشــــين 
مقاطعتهمــــا  والعمالــــي،  الديمقراطــــي 
لعمليات التخطيــــط للاحتفالات. وقالت 
ميشــــيل أونيــــل زعيمة الشــــين فين في 
المقاطعة ”لن نحتفل بهذا التقسيم الذي 

يشكل إخفاقا لأهل هذه الجزيرة“.
في المقابــــل، يبدو بعض الوحدويين 
الذين فقدوا مؤخرا سيطرتهم التاريخية 
علــــى البرلمان المحلي، غيــــر راضين عن 

اللهجة المحايدة لحكومة لندن.
لذلــــك يتحدث إيفرشــــيد عــــن ذكرى 
ســــواء للوحدويــــين  مئويــــة ”بائســــة“ 
الذين ”يحيــــون الذكــــرى المئوية لدولة 
هــــي على صورتهــــم لكنهم لــــم يعودوا 
يشعرون بالأمان فيها“، أو للجمهوريين 
الذيــــن ”يقــــرون مرغمــــين بــــأن الحدود 
التــــي يعارضونهــــا منــــذ الأزل ما زالت 

قائمة“.
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الذكرى المئوية لأيرلندا 

الشمالية تشكل بطبيعتها 

مصدر انقسام داخل 

المملكة المتحدة ولا يمكن 

أن تكون إلا كذلك

أيرلندا الشمالية تحيي ذكرى مئوية بائسة وسط جراح بريكست
تنامي المشاعر الانفصالية يضع المملكة المتحدة على طريق التفكك

ــــــدا الشــــــمالية الاثنين  ــــــي أيرلن  تحي
ــــــة لتأسيســــــها دون  الذكــــــرى المئوي
ــــــات هزة  احتفــــــالات ووســــــط تداعي
بريكست وأعمال عنف غير مسبوقة 
الاقتصادي  التفــــــكك  حالة  ســــــببها 
وتوترات  الانفصــــــال  عــــــن  الناجمة 
ــــــين للوحدة  قائمــــــة بين ســــــكان موال
مع المملكــــــة المتحدة وآخرين قوميين 
موالين لأيرلندا، وفيما ألقى الانقسام 
الاحتفالات،  ــــــى  عل بظلاله  ــــــق  العمي
يتوقع المتابعون أن تشــــــكل المشاعر 
ــــــة المتنامية وما خلفته من  الانفصالي
ــــــات سياســــــية، أول خطوة  اضطراب

لتفكك المملكة المتحدة.

 بلفاســت – تشـــكل أعمـــال الشـــغب 
الأخيرة في أيرلندا الشـــمالية التي غطى 
دخـــان أســـود خلالها ســـماء بلفاســـت 
واشـــتبك شـــبان ملثمون مع الشـــرطة، 

خلفية حزينة للذكرى المئوية لإنشائها.
اندلع هذا العنف غير المسبوق منذ 

سنوات، في أوائل أبريل في شوارع 
المقاطعة البريطانية التي هزتها 

”اضطرابات“ استمرت لثلاثين عاما 
وكانت صدامات دموية بين الجمهوريين 

المعارضين ومعظمهم من الكاثوليك، 
والوحدويين وغالبيتهم 

بروتستانت.
وفي أعمال الشـــغب الأخيرة جرح 88 
شرطيا على الأقل في اشتباكات بدأت في 

الجيوب الموالية لبريطانيا.
وقـــال ديفيـــد ماكماري مـــن المنظمة 
المجتمعـــات  ”مجلـــس  الوحدويـــة 
إن ”النـــاس مـــن كل الأجيال  المواليـــة“ 
بســـبب  والإحباط  بالغضب  يشـــعرون 
مـــا يحـــدث“. وأضاف فـــي تصريحات 
لوســـائل إعلامية في وســـط بلفاســـت 
بتأثـــر أن ”هذا البروتوكول اللعين هو 
اختـــراع أوروبي لتجريدي من هويتي 

البريطانية“.
وقبل أسبوعين من الاحتفال الاثنين، 
بمـــرور مئة عـــام على إنشـــاء المقاطعة، 

تركـــز العنـــف عنـــد تقاطع الطـــرق بين 
الموالية  الوحدوية  والمقاطعـــات  الأحياء 
للوحدة  المؤيدة  والجمهورية  لبريطانيا، 

مع جمهورية أيرلندا.
بـــين  الســـلام“  ”جـــدران  وتفصـــل 
هاتين المجموعتين وتذكّر بالانقســـامات 
العميقة التـــي ما زالت قائمة منذ انتهاء 

”الاضطرابات“.

وخلال أعمال العنف الأخيرة اشتبك 
شبان موالون للشرطة مع رجال الشرطة 
وقاموا برشقهم بقطع الطوب والحجارة. 
في المناطق الســـاخنة، فضل أفراد قوات 
الأمـــن البقاء في ســـياراتهم التي غطوا 
زجاجهـــا بشـــبكة معدنيـــة تحميهم من 

المقذوفات.
في المســـاء، ضغطت يـــد خفية على 
الزر وأغلقـــت أبواب ”جدران الســـلام“ 
مـــا أدى إلى عـــزل الأحياء عـــن بعضها 

البعض تماما.
كانت  الأيـــام  بعـــض  في 
الاشتباكات أسوأ إذ شوهدت 
تنشـــر  الشـــرطة  خلالهـــا 
في  والكلاب  المياه  خراطيم 
مواجهـــة مثيري الشـــغب 
من الشـــباب الذين قاموا 
برشق أفرادها بزجاجات 

حارقة.
وبالقـــرب مـــن 
يمكـــن  كان  البوابـــات، 
رؤية آثار هذه الاشتباكات 
التي صدمت المملكة المتحدة، 
علـــى الأرض. وعلّقـــت دمية 
دب مـــن الفراء مع رســـالة كتب 
لمســـتقبل  ”الســـلام  عليهـــا 

أطفالنا“.

في هذه الأجواء، من الصعب تصور 
”عيد ميلاد ســـعيد“ لأيرلندا الشـــمالية. 
ولا يـــزال خـــلاف عميـــق يفصـــل بـــين 
الوحدويـــين والقوميـــبن حول شـــرعية 
المقاطعـــة البريطانيـــة، مع أحـــلام على 

طرفي نقيض للمستقبل.

في شارع بومباي في حي جمهوري، 
تحمـــي حدائق المنـــازل التـــي بنيت في 
ظل جـــدار الســـلام بوابات تهـــدف إلى 
تأمـــين حماية من الحجـــارة والمقذوفات 

الأخرى.
وصرحـــت ســـيدة من ســـكان الحي 
مشـــتركة  احتفـــالات  تتوقـــع  لا  بأنهـــا 
بالذكرى المئويـــة للمقاطعة. وقالت ”هذا 
لن يحدث هنـــا“، موضحـــة أن تقليدهم 
”هو الوحيد الذي يهـــم وليس تقليدنا“، 

مشيرة إلى جيرانها الوحدويين.

في أجواء العنف من الصعب تصور 

عيد ميلاد سعيد لأيرلندا الشمالية

انقسام عميق

 بلفاســت (المملكة المتحدة) –  من 
غـــزو أيرلندا فـــي القرن الثاني عشـــر 
إلى اتفاقات الســـلام بـــين الانفصاليين 
البروتســـتانت  والوحدويين  الكاثوليك 
قبـــل عشـــرين عامـــا، شـــهدت أيرلندا 

الشمالية تاريخا مضطربا:

 من الغزو إلى التقسيم 

[ 1169 – 1171: الغـــزو الأول الـــذي 
قام به الفرســـان الأنغلـــو نورمانديون 
لجـــزء مـــن الجزيـــرة يمهـــد الطريـــق 

للسيطرة الإنجليزية.
[ 1603: انتصر التاج البريطاني في 
حرب السنوات التسع ضد زعماء قبائل 
الغايـــل في أولســـتر. صـــادر الأراضي 
وجلب مستوطنين إنجليز واسكتلنديين 
كجـــزء من سياســـة تعتمد علـــى إقامة 
”المـــزارع“. وبذلـــك أصبحـــت غالبيـــة 
الســـكان من البروتســـتانت في شـــمال 

شرق الجزيرة.
[ 1845 – 1848: مجاعة كبرى تقضي 
علـــى الســـكان وفطور تدمـــر محاصيل 
البطاطـــا. هاجـــرت مئـــات الآلاف مـــن 
العائلات التي أُجبرت على النزوح إلى 
الولايات المتحدة وانخفض عدد السكان 

من 8.5 مليون ساكن إلى 6.5 مليون.
”حـــرب  أدت   :1921  –  1919  ]
الجيـــش  دعمهـــا  التـــي  الاســـتقلال“ 
تقســـيم  إلـــى  الأيرلنـــدي  الجمهـــوري 
فـــي  مناطـــق  ســـت  وبقيـــت  أيرلنـــدا 
الشـــمال (أولســـتر) غالبية سكانها من 
في  ببريطانيا.  مرتبطة  البروتســـتانت 
1922 شـــكلت المقاطعات الجنوبية الـ26 
”دولة أيرلندا الحرة“ (أيرلندا الحالية).

نزاع دام 

1969: تأسســـت ”حركـــة   – 1968 ]
للأقليـــة الكاثوليكية  الحقـــوق المدنية“ 
الكبيـــرة فـــي أولســـتر ضـــد التمييـــز 
الـــذي تتعرض له. بـــدأت مواجهات في 
لندنديري وبلفاســـت بـــين الانفصاليين 

الكاثوليك والموالين البروتستانت.
اندلعـــت   1969 أغســـطس   12 فـــي 
اشتباكات في لندنديري بين الوحدويين 
والجمهوريين الذين أطلقوا على المدينة 
اسم ”ديري“. بعد يومين تم نشر القوات 

البريطانية.
في ديســـمبر 1969 تأسست المنظمة 
شـــبه العســـكرية القوميـــة ”الجيـــش 

الجمهوري الأيرلندي“.
[ 1971: في التاســـع من أغســـطس 
ســـجنت القوات البريطانية 342 قوميا 
للاشـــتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية 
دون محاكمـــة أخـــرى. ومنذ ذلك الحين 
بأنها  الاســـتجواب  أســـاليب  وُصفـــت 

تعذيب.
فـــي 30  [ 1972: ”الأحـــد الدامـــي“ 
يناير؛ حيث قتل 470 شخصا في تصاعد 
لأعمـــال العنف بينهم 14 قتلهم مظليون 
بريطانيون خلال تظاهرة للكاثوليك في 
30 ينايـــر في لندنديـــري. في مارس تم 
حل برلمان أيرلندا الشمالية وتولت لندن 
إدارة شؤون المقاطعة بشكل مباشر في 

28 مارس.
[ 1974: كان الســـابع عشر من مايو 
وقتل  أســـوأ يوم فـــي ”الاضطرابـــات“ 

خلاله 34 شـــخصا فـــي أربعة تفجيرات 
نفذتها وحدات شـــبه عسكرية وحدوية 
فـــي العاصمة الأيرلندية دبلن وفي بلدة 

موناغان الحدودية.
قتـــل  أغســـطس   27 فـــي   :1979  ]
18 جنديـــا بريطانيـــا على يـــد الجيش 
الجمهـــوري الأيرلندي في تفجيرين في 
وارن بوينت شكلا الهجوم الأكثر دموية 
على الجيش خـــلال النزاع. فـــي اليوم 
نفسه قتل الجيش الجمهوري الأيرلندي 
الثانيـــة  إليزابيـــث  الملكـــة  عـــم  ابـــن 
لويـــس ماونتباتـــن بقنبلـــة زرعت في 

قاربه.
[ 1982: بدأ السجناء الجمهوريون 
فـــي الأول مـــن مـــارس سلســـلة مـــن 
الإضرابات عـــن الطعام حظيت بتغطية 
إعلامية واســـعة للحصـــول على وضع 
سجناء سياســـيين. وكان بوبي ساندز 
بســـبب  توفـــوا  ســـجناء  عشـــرة  أول 
هـــذه الإضرابـــات التي أثـــارت تعاطفا 

دوليا.

عملية سلام

بريطانـــي  اتفـــاق  وُقّـــع   :1985  ]
أيرلنـــدا  وضـــع  أن  يؤكـــد  أيرلنـــدي 
الشـــمالية لن يتغير إلا بموافقة غالبية 
مواطنيها ويمنح دبلن دورا استشاريا 

في سياسة أيرلندا الشمالية.
ودبلـــن  لنـــدن  توصلـــت   :1998  ]
والوحدويون  الانفصاليـــون  والزعماء 
إلـــى اتفـــاق ســـلام تاريخـــي. نـــص 
”اتفـــاق الجمعـــة العظيمـــة“ الـــذي تم 
توقيعـــه فـــي 10 أبريـــل على تقاســـم 
والكاثوليك  البروتستانت  بين  السلطة 
شـــبه  مؤسســـات  داخـــل  المنتخبـــين 
مســـتقلة، وقـــد وضـــع حـــدا لثلاثـــة 
عقود من نـــزاع أدى إلى ســـقوط أكثر 

من 3500 قتيل.
الجمهـــوري  الجيـــش   :2005  ]
الأيرلنـــدي ينبذ العنف رســـميا في 28 

يوليو ويفكك ترسانته.
[ 2007: لقـــاء تاريخي في 26 مارس 
بين الزعيم البروتســـتانتي إيان بيزلي 
وجيري آدامز، زعيم الحزب الجمهوري 
(شـــين فـــين) الـــذي وافق على تقاســـم 
الســـلطة مـــا يســـمح بإعادة تشـــغيل 
المؤسســـات. فـــي مايو تولـــت حكومة 

مشتركة مهامها.

بريكست 

صوتـــت  يونيـــو   23 فـــي   :2016  ]
أغلبيـــة البريطانيـــين لصالـــح مغادرة 
الاتحـــاد الأوروبي لكـــن 56 في المئة من 
الناخبين في أيرلندا الشـــمالية صوتوا 

لصالح البقاء في الكتلة.
وتعثرت محادثات بريكســـت بشأن 
مسألة أيرلندا الشمالية لأن عودة نقاط 
تفتيـــش علـــى الحـــدود مـــع جمهورية 
أيرلنـــدا العضو في الاتحـــاد الأوروبي 
أثـــارت مخاوف من غضـــب المجموعات 

الجمهورية شبه العسكرية.
[ 2020: خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
[ 2021: خروج بريطانيا من السوق 
الأوروبيـــة الموحدة، مما أدى إلى فرض 

إجراءات مراقبة جمركية.

المحطات الكبرى 

في تاريخ أيرلندا الشمالية

خلاف عميق لا يزال يفصل 

بين الوحدويين والقوميبن 

حول شرعية المقاطعة 

البريطانية، مع أحلام 

متناقضة للمستقبل
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تاريخ  مضطرب


